
كيــف ســتنعكس نتــائج مفاوضــات النــووي
الإيراني على العراق؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لا يزال ملف الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية (+) يراوح مكانه، بعد أن تعثرّت جولة
المفاوضات السابعة في الأيام الماضية، والتي من المقرر أن تُستأنف الخميس  ديسمبر/ كانون الأول

الجاري.

ورغم أن الملف النووي الإيراني كان قد شهد انفراجة كبيرة عام ، من خلال الاتفاق بين طهران
والمجموعة الدولية بما تمخّض عنه من رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، إلاّ
أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام  أعاد فرض العقوبات

كثر قساوة. على إيران وبصورة أ

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تقرأ في التأثيرات السياسية والأمنية على العراق، في حال عادت إيران
للاتفــاق النــووي أم لم تعــد، وذلــك انطلاقًــا مــن التــأثير الإيــراني الواســع في العــراق والــذي يقــابله نفــوذ

أمريكي وتواجُد عسكري لا يُستهان به.
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الوضع العراقي
علـى مـدى السـنوات الماضيـة، ومنـذ عـام  عنـدما اسـتطاعت القـوات العراقيـة بـدعم التحـالف
ير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش”، ارتبطَ الملف العراقي أمنيا وسياسيا الدولي من تحر
بـالتطورات الإقليميـة والإيرانيـة علـى وجـه الدقـة، وبشكـل يفـوق التـأثير الإيـراني في العـراق الـذي ظـل

. حاضرًا منذ الغزو الأمريكي عام

يز إن إيران تسعى وبشكل جدّي للعودة إلى الاتفاق النووي مع يقول الباحث السياسي العراقي محمد عز
المجموعــة الدوليــة، إلا أنهــا تشــترط العــودة للاتفــاق ذاتــه عــام ، الــذي يضمــن رفــع العقوبــات

د الولايات المتحدة بعدم انسحابها من الاتفاق مجددًا. الاقتصادية عن طهران، وتعه

ل الجانبَين لحلول تضمن العودة للاتفاق النووي، هو يز أن ما يقف عائقًا حتى الآن في توص ويتابع عز
ما أقدمت عليه طهران في رفع قدرات تخصيبها لليورانيوم إلى %، فضلاً عن مطالبات أمريكية
بــأن يتضمّــن الاتفــاق النــووي الجديــد فقــرات جديــدة لهــا علاقــة بملــف التســلح الصــاروخي الإيــراني
يا ولبنان واليمن، وهو ما ترفض إيران والتأثير الإيراني في مختلف الدول الإقليمية من العراق إلى سور

مناقشته حتى الآن.

الغطاء والنفوذ السياسي الإيراني في العراق هو الذي مكنّها من التمدد
العسكري والأمني، والذي لا يزال حاضرًا حتى اللحظة رغم بعض التراجُع.

يــز لـــ”نون بوســت” أن التــأثير الإيــراني في هــذا وعــن مــدى تــأثر الوضــع العــراقي بــالملف الإيــراني، يؤكـّـد عز
الشأن ينبع من وجود قوات أمريكية يناهز عددها  جندي في العراق، فضلاً عن قاعدتيَ عين
كــبر ســفارة يــر في محافظــة أربيــل (شمــالاً)، مــع وجــود أ الأســد في محافظــة الأنبــار (غربًــا) وقاعــدة حر

أمريكية في العالم بالعاصمة العراقية بغداد.

وكـــانت القواعـــد الأمريكيـــة ومقـــرّ ســـفارة واشنطـــن ببغـــداد قـــد تعرضّـــت لعـــشرات الاســـتهدافات
ة، فضلاً عـن اسـتمرار اسـتهداف أرتـال الـدعم اللـوجستي في مـدن وسـط بـالصواريخ والطـائرات المسـير
وجنوب العراق، والتي دائمًا ما تتّهمُ الولايات المتحدة الفصائل المسلحة الموالية لطهران بالمسؤولية

عنها.

ليس هذا فحسب، إذ رغم أن التأثير الأمني الإيراني في العراق يبدو كبيرًا للغاية، إلا أن التأثير السياسي
لا يقــلّ أهميــة عــن الأمــني، وذلــك بحســب مــا يؤكــده البــاحث في الشــأن الســياسي العــراقي منــذر
د صــباح، الذي يــرى أن الغطــاء والنفــوذ الســياسي الإيــراني في العــراق همــا اللذين مكنّاهــا مــن التمــد
العسكري والأمني، والذي لا يزال حاضرًا حتى اللحظة رغم بعض التراجع الذي حصل بعد تظاهرات
كتــوبر ، والــتي أطــاحت برئيــس الــوزراء العــراقي الســابق عــادل عبــد المهــدي من تشريــن الأول/ أ



السلطة.

تأثير فشل الاتفاق أو نجاحه
ـل طهـران والـدول الكـبرى ومـن بينهـم ويضيـف صـباح في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أنـه وفي حـال توص
ــد العــودة للاتفــاق النــووي -يبــدو مســتبعدًا حــتى اللحظــة-، فــإن الولايــات المتحــدة لتوافقــات تمه
ارتدادات ذلك ستكون واضحة في العراق على مستوى نفوذ الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية
لإيــران، والــتي ســتجدُ نفســها دون غطــاء ســياسي إيــراني، لا ســيما مــع قــرب موعــد انســحاب القــوات

ل. الأمريكية الذي أعلنت واشنطن مؤخرًا من خلال بعض مسؤوليها أنه قد يؤج

وبالتالي، ووفقًا لما سبق، فإنه من غير المستبعَد أن تكون هذه الفصائل والميليشيات، ككتائب حزب
الله وعصائب أهل الحق والنجباء والخرساني، قرابين لعودة إيران للاتفاق النووي، بحسب صباح.

وعن إمكانية تضحية إيران بالحشد الشعبي في العراق، أوضحَ صباح في ختام حديثه لـ”نون بوست”
أن الحشــد الشعــبي مؤســسة رســمية عراقيــة، ومــن المســتبعد أن يُحــل في الفــترة القادمــة، إلا أنــه وفي
حـال عـودة الأطـراف للاتفـاق النـووي وتخلّـي إيـران عـن بعـض أذرعهـا العسـكرية بـالعراق، فـإن ذلـك
سيعني بطبيعة الحال تقنين وتأطير دور الحشد المستقبلي في العراق دون حلّه تمامًا، بحسب تعبيره.

الوضع الاقتصادي
لا يقتصر تـأثير الاتفـاق النـووي الإيراني-الـدولي علـى الوضـع السـياسي والأمـني في العـراق، إذ وبحسـب
ر ما يقارب الـ  مليار دولار من البضائع إلى العراق الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي، فإن إيران تصد

ل لمحطات توليد الكهرباء بالعراق. ا، ومن ضمنها وقود الغاز المشغسنوي

ــه إذا مــا عــاد الطرفــان للاتفــاق النــووي، فــإن ذلــك ــرى أن ـــ”نون بوســت”، ي العبيــدي، وفي حــديثه ل
سيضمن لإيران استمرار مصالحها الاقتصادية بالعراق، وهو على عكس ما قد يحصل في حال أخفق
الطرفــان في العــودة للاتفــاق، إذ لا تــزال الولايــات المتحــدة تســتثني العــراق مــن العقوبــات الاقتصاديــة

المفروضة على إيران فيما يتعلق بتصدير الغاز الإيراني لبغداد.

هــذا يعني أن واشنطــن، وفي حــال عــدم عــودة إيــران للاتفاق، قــد تلغــي الاســتثناء وتحــرم إيــران مــن
مليارات الدولارات سنويا، بالإضافة إلى احتمالية أخرى تتمثّل بتوسيع قائمة العقوبات الاقتصادية
على إيران لمنعها من تصدير مختلف أنواع البضائع للعراق، وهو مكمن الخشية الإيرانية، بحسب

العبيدي.



تشكيل الحكومة
كتوبر/ تشرين ين على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرّة بالعراق، التي أجُريت في  أ بعد قرابة شهرَ
الأول المـاضي، لا تـزال البلاد تعيـش حالـة مـن الانغلاق السـياسي، حيـث لم تصـادق المحكمـة الاتحاديـة
علــى نتــائج الانتخابــات، وســط صراع يصــفّه المراقبــون بـــ”المرير” داخــل الــبيت الشيعــي لأجــل تشكيــل
الكتلـة الأكـبر، مـع إصرار زعيـم التيـار الصـدري الـذي حـازَ علـى  مقعـدًا علـى تشكيـل حكومـة أغلبيـة

سياسية، تستبعدُ أحزاب الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات.

وعـن تشكيـل الحكومـة العراقيـة القادمـة وعلاقـة ذلـك بـالملف النـووي بين إيـران والمجموعـة الدوليـة
(+)، يـرى البـاحث السـياسي علـي يـاسر أن إيـران لم تبـدِ أي موقـف واضـح حـتى الآن تجـاه تشكيـل
الحكومــة العراقيــة القادمــة، وأن ضغوطهــا الحاليــة تتمحــور في عــدم التصــعيد بين الفرقــاء الشيعــة

وعدم الذهاب لاقتتال داخلي.

ويضيــف يــاسر في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن اختيــار رئيــس وزراء جديــد للعــراق ســيخضع للتوافقــات
الداخليـــة والإقليميـــة، لا ســـيما أن جميـــع أحـــزاب الإطـــار التنســـيقي موالـــون لإيـــران مـــع امتلاكهـــم

لأذ عسكرية قوية لديها القدرة على زعزعة الوضع الأمني بالبلاد في أي وقت تشاء.

ــل طهــران والمجموعــة الدوليــة لصــيغة توافقيــة لتفعيــل الاتفــاق وهــذا يعني أنــه في حــال عــدم توص
النووي، فإن إيران قد تلجأ لتحريك هذه الأحزاب والأذ العسكرية من أجل عرقلة تشكيل حكومة
عراقيــة قادمــة واختيــار رئيــس وزراء عــراقي منــاوئ أو لا يــدين لهــا، وهــو مــا ســيضع العــراق في مــأزق

سياسي تكون فيه جميع الاحتمالات واردة.

ـا واضحًــا، وقــد يكــون وضــع العــراق في لا يــزال التــأثير الإيــراني في العــراق سياســيا وأمنيــا واقتصاديـ
المستقبل رهينًا بما قد تفضي إليه مباحثات إيران مع المجموعة الدولية حول الملف النووي الإيراني، في

انتظار ما ستؤول إليه قابل الأيام.
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